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موحهـ...مميوعم!.هـهووححم،.....حسى1حمحرحمحم

يامطلقانتسء!،شيءلا.برؤؤ،زالزه،اللكىفناحية.ننعدر.المتجمدساث-ة.المفضلةساعتهاكانتاللظهيرةساعةتسبقالتبىاًلساعة

مشدوهة،و!!ت،(ءصأنيانعقد..لا؟يرومهاولولتوول.خطارام4سطبعلىالمطلةاللطاقةبلصقاللقديمةالعوبيةالابىبكةعلىالاسشلقاء

وي!-ويوح،اماصيالواؤفجارناسألت"؟؟؟ماتمعنىما..مات"ا)وفتذلكفي.اللقريةسماحةمنالمنسابةاللدوبعاىثمومنالبيت

ر-ذصب؟!؟يمثي!؟يقوم!؟ا!ندحدعورصي!؟انتهى؟ماذا))اتمعلىوتكون،وتئسميقهالبيتوتنطيف،اللطبخمنا.نرهتقدمحون

فيإللليالياررطهء4عاىلييغني!؟كفذيمهعلىخطاريحمللا؟يعودلاالهـربصلموباللطاقةمننظرهاونسريجاريكتهاعلىللجلولساستعداد

حيمنآلاخبارناقلة((وطفة"؟حمينذأكداهلةكانتاحقا"؟المقمرةسيمروحيث،اللكبيرةبجدوعهاويرحهميببطءيتقلعىالاشجارظلحيث

ماحراميا"لشغةبامتظاهرةقىولكانتبيتالىبريتومنحيالىكانت،اللخاصةنكهتهاالساعةلتلمككان.اللبريدساعيدقائقبعد

."لحليهات!زرتوالا..عقلهابكلاملتعدلم..خطارلهالقريةفيبيتكلمع،اللبريدوساعي.المفضلالليوميموعدها

بلمهقواقفةتزالماانها،وتفهت؟غل،،بكاعلالاناتراهااللهياياسمين،انردلا"التحتالي"البمفييرمرالثامنةالساعةفي.موعد

كل--دتواب!ة..ا"د!في!ص--زرخمرس!رابوير!،التيخطارصورةتلمكفيمعهموعدعلىجميعاهؤلاءانبدلا،عباسوام،اسعدوام

حتى،وصدرهوكتفجمهوجههكلعيناه،تغصرفحتىالصورةءنقليلااليومرونوللكن.عشرةاللحاديةالساعةكان،موعدطوهي.الساعة

كله.تغترؤ"أ!ابىريدساعيمعخطارامياللكموعدلاوصاعدا

ن"وتهـؤعانتغررهاقوبربئبعاطفةوتحسى"..خطار..خطاد))موبابصارهاترفعثم،وعصبيةبلوعةكفيهاخطاراموتصفتى

بق!ل!تها.الجفن!نوتغرق،اللكتفببنتحتضنان،الصورةوج،هاوتقرب؟تعودلنانكاصحيحخطار،هذاايمكن،خطارصورة

أ!ك!4فيهناان!ظر!للكم؟..رجعتهل،خطمارياحببببميا"وصورااشكالاانفاسهاتخيطحينفي،عليهاخديهاتمرخاللصورةمن

."اللبريدلساعيانتظارفيالمصصاعاتاجلسكنت..الطاقةوهلى..يكرجثميسيل،عينيهافيحارقبدبيبتحس.اللزجاجصفحةعلى

قلبها.في!رعشةخطارامت!!،والنصفاللعاشرةالساعةت!قتحساللصباحهذاوفيالان.خطارصورةعاىيديهاوعلىوجههاعلى

،الانتحسدهادكم،سميرأمنترقةتحتاصبحاللبريدساعيانبدلافيهتترديوماولهذا.قبلمنتحسهاللمكمابفجيعتها،بمصيبتها

كنتالتيالساعاتواكن،سميرامياسامجيني))اعماقهامنتحسدها:اختهاابنفؤادمنالرساللةتلكجاءتهامنذلوحد!ا

الظ!ر،بعدالثانيةحتىةءشرالحادية"ظاحيانا،الطاقةحدامضيهاان!يموتانقبلاوصانيخطاروللكن،علياصعبهاماخالتييا"

..اللطريقالىواهبطاللطافةؤلاتركيدهفيبمكتوبليويلوحيمركان"..الوتبعدحتىلأ،لهودعاءكعليهرضاكاطلبوان..اخبرك

ايضا؟وتحسديني؟سميرامياترابصئ!كنتشباككمن؟ترينئبكنتتذكر،صوتهاباعلىصاحتانهاتذكر"..خطار..خطار"-

يخطار،كلهناللدج،جاتءصياحعلىخطاراموتتئبه"يسامحكالله..حدثماذاتذكرلا،شيئا!نذكربلالله،عواءعوتبل،ولوللتانها

والنصفعودتهلليوماللد.جاجاتنصف..لاوللكن.عودتهيومسيذبحنسم!ت،وجسدهاوروحها،عينيهااختطفت،اختطفتهاكغمامةشيء

..عرسهيوميذبحالاخر،بعدها.للغطا

نجبلةياخذي.العرس)جومالسمينةهذه..تيعا..تيعا-.وجههاعلىاللزهرماءانثروا-

لتسمني..تستفيقانبدلا،كفااضربيها،يديهاافركي..سميراميا-

بابصاره!اتتجهثم،لللدجاجاتالمثمعيرحفناتخطاراموترشاعيشىكئت".لىتوهامضتانهالو،تستفقللمانهالولودلكم

اللطريقحجارةيفصللظهيرة9ثمسمنشل!لحيثباللدربمحدقة."بدوريامضيانيجبكانمضيتوجين،خطاريا.للك

،الكوعءنيئترباللبر/بساعيانبدلا.المنعطفحضنفيويستقر.خطاراميااللبافياللحيسبحان-

:لتقولطاقتهاصوبداًئماتتجهانكانشاعيناء.بيتهاصوبيتجهاذنهاعلىتتراكمكانتكثيرةاخرىوالفاط.الللهاًرادةهذء-

..باللخيرصبحك..خطارام-.صياحهاعلىتراكضوااللذيناللجيرةافواءمن

ابني.منمكتوبوصباح،صباحكيسعد-خطار.ابومضىيوما!نخطارامتذكر"يجربكملااللهمسماكببن"

!خطارامياكسلانابنك-مغمضرأتهانساناولا.الموترأعتقدتكنللم.حينذاكصبيةكانت

تمادر!.هالل!لمةمنيسماعبسى.عمرهمنانتابنييا-الاستلقاءمننوعا!هابالنسبةالحالهتلككانت.ومسنلااللعينين

اللعلية.فيعمرهاكلتئتظرامكوتتركفيعالمالانسانيعيشىحيثدهنياختطافيتبعهمرهقيومبعداللعادي

الىنيتجثهاظارا!نهحماةءلىثوراح!،ناكانت.خطاراموتتأملاللحالهتلكعلىئوجهاراتوحين.طفولهامنذتحبهكانتا!حلاممن

اللحقشولوفي،الصباحفييذصبونالرجال.قريتهانساءوكلهيوالللامسؤولية،السهولةتلكبكل؟الموتيكوناهكذا.ماتانهتصدقللم

لثطخاللب!بتديالضيعةنش،ءوكلهيوتبقى.الحياةمتاعبينسونتفيقهولا.كعادته!سعتفيقولاالمساءفيالانسانحهبهـيناممقدماتودون

جسدهافيالضةبعضورة:قي.حسعاباللفللغدوتحسبوننفخمرةلاولىخطاروابوالشمسوتشرق.امىنهار.دعب!نهباىافىوجته

للحظاتيأ.نيوربماوتنتظرتنتطر.المصماءفيالبابمحلىالزوجتنتظرها..ها.."منه،اقترب،اناوآتي.الزيتونكرمالىاللشمسيسبق.لا

يدوموربمالللانتظارهيوتعودجد/بمنيذووثمخدءتهفيهيتكونعلىالجبين.اثثرواقترب"خطارابوياعليكداحت،كبرتانكبد.لا

ا)دنياهذءفيماللكخطاراميا.انتظري"كلهاواللليلنصفانتظارهايامالك..هيا،سبقناكوالصغيرانا..خطارابو".عرفىدحبيبات

الرجلطىايغفويىلمةوذات"انشظارهمنبدفلا،الرجلهذاسوىالوجهتفرك.هيكالثلجباردة.العرقحيبباتتمسحويدي"؟ثئصمخ
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اناملهل.وار.نعاشة،ظهرهأتقوبسةيرىيكاد،عجوزانهأ!علي،أا!خيرةوص"ى،ابكيؤابكيوخطارامياجلالرهدالصوىمالك))اردايصنتةيقو!

اصبحتمأتمهمنذوللكن.ابنهارسانلتقبلكانتح!بنيدكرهازالماالمساءفيالبكابءلىان!نظريهوءبدون4و.اكهاوالليوفيفياهذي

ببطءتمضيانهامسكينة،تجوالهافيالعصماتستعملانها،ضعفااكثر."يعودأنرد!اللليلوؤى،لهابتسكلكب،كعادنك

*الانزرتهالوماذا،شقيخطارانترىا!،ثم..اللقهـوةللكاحضرت..خطارابرو))

.تفضل،ابنييا،تفضل-طعا؟اسمك؟ماذا..مامايقول..ا!نينآدينيانه..برسموءةيممو

اللخبر.صباح-.بابا"يقولىكيف-أعلمه

..هاتابنييا،هات-..حبيبيياباباهو،هناكالممصتلقيهذا..خط،ر..خطار))

؟؟ماذا-."؟؟هئايركنلم؟مضى...زراهـ؟آ!..باباقل

..عدابريتعرفانت..غلطتخبيءلا-لتقول"والتحتانيوقانيآنف))بمحييهاربئا)فرفي"وطفة))وتدور

...ها....-:للجميع

صهـقنيالليلة..اياهالتعطينيجئتالتياللرسالة..الرسالة-فارة..تلاملا.عقلبنصفأصبحتخطاداممسكيئة-

انهبدلا،اضىابنقالهماامدق!اننيللكقلتاما.بهاحامت؟قليلةالزوج

!!يحسدءكانللذللكامتنئتزوج.للكيكنلمانتشيئاتحسبنلاوطفةياانت-

وانه،فقطلزيارتهااتانهخطارامءقنعانسليميحاولويخا..النأسوللكلتشائينمااحكي..الا-!،رنقل

وممن؟،رسائللهايكونوكيف،رسالةللهايحمللاسيكون،ور*كبر!غيراللههذايتنمص!،خطارأمياأسمعيوأ*ن-

اعطيتنبمانكحلمتانا..حقيبنتكفيفتش..حقيبتدفي-.واغلىالزوجمناحلى

حقيبتك.منمظروقاولليسافر،ليودعثم،وللبب!برالصغهبىاتمو،ا!م،خطاراموتكت

رقراءةيتطاهر،الرسائليقلب4حقيبتسليميأخذوبرودونانتظار.الانتظارمناخرعمرايرةالقرنساءوككلهيتبدآاطاقةاوعلى

لااناللعجؤزهذهيقنعمن،مصيبةمنللهايا،عليهاالموضوعةالعناوينلااًذ.5يعودلنانهيقولمنيأتيهايروموذات.عودتهاًوالابنرسائل

الرسائل؟يكتنون!الامواتوانلهارسالة.الانبعدلللاننتظارداعي

ادكرزلتما،اساعدكدعص!ماهات..فتشابنييا..ؤتش-انالمرأةعندمااحلى.ا!نتظارءلىثائرةتعدلم،الطاقةتشصء،ق

قليلا.انن!سخا!بيضللونهمنه.رسالةاوا!بناطلالةتنتظرانا!معندمااحلى،الحبيبتنسطر

معه.لتفتشواتقتربالامهاتكبافيتكونالايحرقها!كمالله.البهـيدساعيبهارلوحرسالة

فياللبيت.نسيض4اننياظن..دق!بقمةاسمعي..خطاراميالا-..اللفلانياليومفيبينكمسأكون))،تفوللرسآلةالقريةفيالمنتظرات

البريد.مركزفياو..الب!لادالى.سأعوداللصيففي"تهولاو"..الف!نيهاهـ،عةفي

نسيته؟؟ماذا-ياحرمننياذالما"؟؟كانتكماحلوةرا!تأما..؟!لممىتزوجته!

..برعدبهسا"ني..نسيته..تذكرتالان-خطواتوتسمع؟اللبريدلساعيأنتظمارمنلذظوحى،هداكلمنرب

ثم،البريدمركزالىليصلرحمتآجهاللذيالوقتسليمو.بحسببمظروفيوحلوهنامن"رللومآذا.سليمخ!واتانهابدلا.بعيدة

.خطارامابن،خظارباسمرسالةل!كهبيحتاجهاللذيالوقتامرااسمعي،ولكن.جيدا!تراها!طاقةالىتعودانبد!.ابيض

نسيته.لانياعذريني..ونصفساعة،ونصفساعةبعدسأءود-هـ،لتقل)ا؟جوعيروممنإطوللتصانها))وطفة"عنكتظولماذا،خطار

.باس!..بئىياسأنتظر-."منهورسالةا!دنمعنىفهمءنابعدهاما،تشاء

:لليقولنعادسلبيميمض"!انوقبل.خطارامالخيرصباح-

واحد.بشرطبالرسالةساتي،خطارام-اللله..ماذا.الارضعلىبنظراته"(وربهبا،عينيهواخفضسليمقاللها

...ها-.شفقتي.نثيرانعي!نا!ا؟.ننتظرتراها

؟مفهوم،احدعنهاتخبريلاان-..يومكلهناسادتظرك..سليم-

؟؟ولماذا-؟؟اسيتودقن؟؟خطارأمياءاذا-

اكثر.وسيحسدونك..كتاراللحسمادانانسيت-؟صورقتانئياتظن؟؟،ىريمن؟يدوي"ن-

منهاوظيضها،بحكم"وطفة))تعرفهاوحكاياتهاالقرية(سراركلامخطار،سطيحة.نحتمنيمرالايتىىلكم.سيرهـ.سليموو"،بع

اويقاتفيلونتهماومنها.يديهاعلىسمنانبعدونقلتهسمعتهما؟نشبتا+نراها.عشرةالحاديةعندصهآحكلباؤ"ظاوءوج!هايرىا!

تفسيرها.ولافهمهااستطاعتما،واحدةحكايةا!.اللكثيرةفراغهامأتميركناللم،اياممئداقيمالذي،اً"نم؟تصدقلمانأآتهولولكنها

فيوعدهاخطارابنهاانلللحضورتؤكدكانتتنازعخطارامكانتحين!حقعلىوطفة""ان،صخطاراممسكينة؟إت!ا

.المختارابئةسعادسيتزوجوانهالصيففيسياتيانهرساللةاخرالصداقةتلك.عتنرةاللحاديةتعلناللحائطعلىالمعلقةاللساعة

الاخرواللئصفوصولهليلةاللدجاجاتيذبحواانالجميعواوصتالمطلةواللطاقةخطاراموبينعشرةا!صدىبدداتهاالساء4بيئاللحميمة

سليم:اًلا.فهمدونالنظراتيتبادلونكانوااللجميعولكن.عرسهلليلةتراهاانخطارامتخشاهماكلكانتممأاؤوىعادتالددبعاى

.ثميءكلفهمقدوكأنهيبدوكانذلكعئد،اللبريدساعيمئتظرة؟لاخباريةدوبىبالهااحدىفي"وطفه"

لمملمانعايدء.تشاءمالمخيلتنسمجمنانالسفرك

؟؟.نحيتناترد!ماللكرر"ببم..اللخيرصباح

ه؟تنتظرينفيللتماخطاراميآ،وء*ن..اوجودكتف!تماوالله-

يأ2؟1292ار...-ئما9د.ظركسهـا.،الني.،رأس!-7 :....ه؟الضاوأنت؟لسلهبمرياةظرا.!ذا،1- ألغددارمطابععدىطمعتابالمكتىوبساتىيقتبوحين،-كممىودصطارلمح!هـاناعني،لا- .للاننظارداءكط!،ب:م!ى

ببسه.الدربعلىلمةالمطاللطاؤ"علىبصيها/لجتقياثلاثيناللمرة

5555!هه!و!5تهااسنوأقسىما،سليموقكر.أئمدعصيدأنتظار،انتطارىسو!بهما
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